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ــدًا، لفــترة طويلــة جــدًا، واجــه الفلســطينيون والمتضــامنون معهــم في الولايــات المتحــدة إحباطًــا متزاي
ا في مواجهــة النكســات والخســائر ــا مــا تبــدو صــغيرة جــد ــادرة، وغالبً فالعمــل شــاق، والانتصــارات ن
المستمرة في الأرواح والبؤس العام الذي تجلبه “إسرائيل” إلى حياة كل فلسطيني تحت الاحتلال في

الضفة الغربية وقطاع غزة.

كثر حدة من أي وقت مضى الآن خلال إذا كان هذا الشعور دائمًا إلى حد ما بالنسبة للكثيرين، فهو أ
ــادة ــة. فنحــن نحشــد، ونحــرض، ونحتــج، ونجــادل، ونصرخ، ولا تســتمر الإب الأشهــر الخمســة الماضي
الجماعيـة الـتي ترتكبهـا “إسرائيـل” في غـزة فحسـب، بـل يبـذل الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن كـل مـا في

وسعه للحفاظ على الدعم المادي والسياسي لها.

إن حقائق القوة تجعلنا، في معظم الأوقات، مضطرين إلى البحث بجدية عن الانتصارات والاحتراس
مـن الاسـتسلام لليـأس الـذي قـد يجعلنـا نتغـاضى عـن التقـدم عنـدما يتـم تحقيقـه؛ هـذه واحـدة مـن

تلك اللحظات.
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إننا نواجه حقيقة الدعم الراسخ لـ “إسرائيل” في الولايات المتحدة، المدعومة بقوى قوية، وكم كبير من
المــال، وأســطورة نســجت علــى مــدى عقــود تمتزج مــع التلاعــب الســاخر بمعــاداة الساميــة والتعصــب
العميق المعادي للعرب. ونحن نواجه أيضًا رئيسًا أمريكيا لا يضع أي قيمة لحياة الفلسطينيين، وهو
– حتى بمعايير الساسة الأمريكيين – مؤيد متعصب لـ “إسرائيل”، حتى لو كانت قيادتها الحالية تنظر

إليه بقدر أقل بكثير من الاهتمام.

ومـع ذلـك؛ فقـد شهـدنا في الأيـام الأخـيرة دليلاً حقيقيـا علـى حـدوث تحـول، حـتى لـو كـان طفيفًـا. إن
الاحتجاجات والاعتصامات والحركات السياسية التي تهدف إلى إرسال رسالة إلى بايدن بأنه يخاطر

بخوض انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر؛ تجبر بايدن على التحرك.

هــذه الحركــة بطيئــة ومــترددة للغايــة، لكــن مــن الواضــح في الأوامــر الرئاســية الأخــيرة أن بايــدن يشعــر
بضغط شديد. أحدهما هو الأمر الذي يفرض عقوبات على عدد صغير من قادة المستوطنين البارزين
في الضفــة الغربيــة. ويقــدم الآخر إجــراءات جديــدة تهــدف إلى “ضمــان” أن جميــع المســتفيدين مــن
المساعدات العسكرية الأمريكية، بما في ذلك “إسرائيل”، يستخدمونها وفقًا للقانون الأمريكي. كان
يــن محــدود النطــاق، لكــن كلاهمــا يــوفر إمكانيــة القيــام بأعمــال يمكــن أن التطــبيق الأولي لكلا الأمر

تمارس ضغوطًا كبيرة على “إسرائيل”.

كيد. وبما ورفض الكثيرون هذه الأوامر باعتبارها غير مناسبة للحظة التي نعيشها، وهم كذلك بالتأ
أنها تطبق في الوقت الراهن؛ فإنها لن تردع الإجراءات الإسرائيلية. بالطبع، هذه اللحظة هي اللحظة
التي تشتد الحاجة فيها إلى الضغط، حيث تصل حملة الإبادة الجماعية التي تشنها “إسرائيل” في
غــزة إلى آفــاق جديــدة – حــتى قبــل الغــزو المحتمــل لرفــح – بينما تواصــل “إسرائيــل” هجومهــا علــى
كمله ويموت الناس الآن بأعداد متزايدة باستمرار، من العطش والجوع والمرض والجروح القطاع بأ

القابلة للعلاج وسوء التغذية والتعرض.

ومع ذلك؛ لا تزال هذه الأوامر تمثل خطوات حقيقية إلى الأمام، وانتصارات مادية، سواء من حيث
يــز هــدف تحويــل الســياسة الأمريكيــة بعيــدًا عــن الإفلات الإسرائيلــي وقــف الإبــادة الجماعيــة أو تعز

الكامل من العقاب.

إبعاد بايدن عن الإبادة الجماعية
ويمكننا أن نفترض بسهولة أن بايدن – الذي أوضح على مدى خمسة عقود أنه لا يعير أي اهتمام
على الإطلاق لحياة الفلسطينيين وأن أي ميل نحو حل الاحتلال مدفوع بشكل صارم باهتمامه بـ
“إسرائيـــل” – لم يطـــور فجـــأة ســـياسة جديـــدة؛ وهـــو الشعـــور بالتعـــاطف مـــع الفلســـطينيين الذيـــن

يتعرضون لإطلاق النار في غزة.

إن هذه الإجراءات التي اتخذها هي بدلاً من ذلك محاولة يائسة لتهدئة رد الفعل الشعبي السلبي
على سياسته الداعمة لجرائم الحرب الإسرائيلية، لكن بايدن يائس أيضًا لإيجاد طريقة لمواصلة دعم
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تلك الإبادة الجماعية، ومن هنا تأتي هذه الأوامر.

كيد – كما فعل أسلافه أيضًا – أن تتصرف حكومة بنيامين نتنياهو من المؤكد أن بايدن يفضل بالتأ
كثر سرية؛ حيث إن الوقاحة التي يتبعون بها مسارهم في غزة تمثل صعوبة سياسية لبايدن بطريقة أ
وزملائـه الـديمقراطيين. وبالتـالي؛ فهـو يسـمح ببعـض التصريحـات في الصـحافة الـتي تعكـس كراهيتـه
الشخصية لنتنياهو (وهو أمر حقيقي بما فيه الكفاية على الأرجح) وقلقه بشأن الطبيعة اليمينية

المتطرفة لحكومة نتنياهو.

ولكن رغم كل ذلك؛ لا يزال بايدن يعلن نفسه صهيونيًا، وكما رأينا على مر السنين، فإن الصهاينة
ـــرى بشكـــل صـــحيح أن الحـــرب ـــائهم اليهـــود. وهـــو ي المســـيحيين المتحمسين هـــم أســـوأ مـــن شرك
يــة تحظــى بشعبيــة في “إسرائيــل”، وليــس فقــط بين اليمين المتطــرف، فعــدد اليهــود الإسرائيليين الجار

الذين يريدون رؤية وقف لإطلاق النار أقل بكثير من الأمريكيين.

ومن خلال تقديم هذه المذكرات؛ يأمل بايدن في إضعاف بعض طاقة الحركة لوقف المذبحة في غزة.
كــثر وضوحًــا في ميشيغــان هــذا الأســبوع، حيــث لكــن جهــوده لم تكــن فعالــة، وأصــبحت الرسالــة أ
كـثر مـن  ألـف ديمقراطـي “غـير ملتزمين” في الانتخابـات التمهيديـة للحـزب الـديمقراطي. صـوت أ
وكانت هذه رسالة قوية في ولاية يكاد يكون من المؤكد أنها ستكون حاسمة في تشرين الثاني/ نوفمبر،

محذرة من أن بايدن يخاطر بولايته الثانية إذا لم يتغير بالطبع نجي.

فكـم مـن الـوقت سيسـتغرق الأمـر قبـل أن يتخـذ بايـدن الإجـراء الوحيـد الـذي لـديه القـدرة علـى ثـني
كثر من ذلك “إسرائيل” عن حرب الإبادة الجماعية، ووقف المساعدات والدعم العسكري؟ وربما أ
بكثير، لسوء الحظ. ولكن تم إحراز تقدم على هذه الجبهة، وينبغي لمحاولة بايدن التراجع التكتيكي
أن تنبــه كــل جماعــات الضغــط والمــدافعين والنــاشطين الذيــن يضغطــون مــن أجــل وضــع حــد لهــذه

الجريمة ضد الإنسانية إلى مضاعفة جهودنا.

المنظر الأطول
ولكن هناك قسمين للصراع الحالي “وضع حد للإبادة الجماعية في غزة” هو أحد هذه المبادرات. أما

“فلسطين الحرة” فهي الأخرى.

وبطبيعة الحال، لا بد من وقف الرعب الفوري، ولكن هذا لا يعني أننا لا نولي اهتماما للمزايا المحتملة
علـــى المـــدى الطويـــل. وينبغـــي فحـــص مـــذكرتي بايـــدن في ضـــوء ذلـــك. ولا ينبغـــي تجاهـــل إمكانيـــة
استخدامها كأدوات في المستقبل حيث يكون مؤيدو الحقوق الفلسطينية في وضع أفضل للتأثير على

السياسات.

في البداية، بدت العقوبات المفروضة على المستوطنين وكأنها مجرد أداء، لكن نظرة أعمق على المذكرة
تكشف عن إمكانات حقيقية.
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على سبيل المثال؛ أوضح مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث في منظمة “إسرائيل” وفلسطين في
منظمة الديمقراطية للعالم العربي الآن، كيف أن العقوبات المطبقة على حفنة من المستوطنين تفتح
أيضًا الطريق لفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع المستوطنين. يمكن استخدامه
ضد الأمريكيين الذين يدعمون ماليًا المستوطنين الخاضعين للعقوبات (وقد تم ذلك بالفعل لإغلاق
حملتين على جو فوند مي لواحدة منهما)؛ ويمكن استخدامه ضد ضباط الجيش الإسرائيلي الذين
يعملون مع المستوطنين الخاضعين للعقوبات (وهو ما حذرت الولايات المتحدة “إسرائيل” صراحة

من أنها قد تفعله).

ا. علـى مـر السـنين، قـامت “إسرائيـل”، والواقـع أن الروابـط بين المسـتوطنات و”إسرائيـل” عميقـة جـد
مـــن بـــاب الراحـــة ومحاولـــة لمحـــو التمييز بين الدولـــة الـــتي تعـــترف بهـــا العديـــد مـــن الـــدول الأخـــرى
والمســتوطنات غــير القانونيــة بمــوجب القــانون الــدولي، بــدمج المســتوطنات بكــل الطــرق مــع الدولــة

نفسها. وهذا يترك الكثير من السبل المحتملة للعقوبات.

هـل سـيفعل بايـدن ذلـك؟ بـالطبع لا. لكـن الأمـر الرئـاسي لا ينتهـي بانتهـاء ولايـة بايـدن. وبوسـعنا أن
نعتمـد علـى لجنـة الشـؤون العامـة الإسرائيليـة وغيرهـا مـن جماعـات الضغـط المؤيـدة لــ “إسرائيـل” في
يز التشريعات اللازمة لط هذه الأدوات بعد وقت قصير من انتهاء الإبادة الجماعية العمل على تعز
في غزة، بطريقة أو بأخرى. لكن هذه هي المعركة السياسية التي يجب خوضها بعد غزة. وهذه معركة

يمكن لمناصري فلسطين أن يفوزوا بها.

وأصدر بايدن أيضًا مذكرة في بداية شباط/ فبراير تحدد إجراءات محددة لمراقبة استخدام الأسلحة
الأمريكيـة المقدمـة إلى دول أخـرى. ومـن المثـير للاهتمـام أن المـذكرة صـدرت لأن السـيناتور كريـس فـان
هولين من ولاية ماريلاند كان ينوي إضافة بنود إلى مشروع قانون الإنفاق التكميلي الذي يتضمن
. مليـار دولار كمساعـدات إضافيـة لــ “إسرائيـل”، وهـو مـشروع قـانون عـالق في مجلـس النـواب.
وكــان زعيــم الأغلبيــة في مجلــس الشيــوخ تشــاك شــومر وبايــدن قلقين مــن أن يتســبب التعــديل في
اتســاع الخلاف بين الــديمقراطيين بشــأن “إسرائيــل”، لذلــك وافــق بايــدن علــى إصــدار المــذكرة، وهــو

درس جيد حول كيف يمكن للسياسة أن تخلق فرصا غير متوقعة.

ــات كتابيــة وتشــترط المــذكرة علــى جميــع متلقــي المساعــدات العســكرية الهجوميــة تقــديم “… ضمان
موثوقة ومؤكدة… بأن الدولة المتلقية ستستخدم أي مواد دفاعية من هذا القبيل بما يتوافق مع
القانون الإنساني الدولي، وأي قانون دولي آخر، حسب الاقتضاء”، وأن “المتلقي ستسهل الدولة ولن
ترفــض أو تقيــد أو تعرقــل بشكــل تعســفي، بشكــل مبــاشر أو غــير مبــاشر، نقــل أو إيصــال المساعــدات
الإنسانيـــة الأمريكيـــة والجهـــود الدوليـــة الـــتي تـــدعمها حكومـــة الولايـــات المتحـــدة لتقـــديم المساعـــدة

الإنسانية”.

وفي حين لم يتم ذكر “إسرائيل” على وجه التحديد، إلا أن هذا كان يستهدف نتنياهو بشكل لا لبس
فيه، فيمكن أن تتراوح عقوبات انتهاك الضمانات من المطالبة بإعادة إصدار تلك الضمانات إلى، بما
في ذلك على وجه التحديد، “من تحديث الضمانات إلى تعليق أي عمليات نقل أخرى لمواد الدفاع
يــرا إلى الكــونغرس يــر الخارجيــة أن يقــدم تقر أو، حســب الاقتضــاء، خــدمات الــدفاع”، ويتعين علــى وز
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سنويًا بشأن الامتثال.

مــرة أخــرى؛ نحــن نعلــم أنــه في حين أن بايــدن يطلــب مــن “إسرائيــل” تقــديم هــذا الضمــان الأولي في
غضون  يومًا من المذكرة (ومن المرجح جدًا أن تقدم “إسرائيل” بعض الوثائق التي تحتوي على
وعود فارغة بحلول الموعد المحدد في منتصف آذار/ مارس)، فمن غير المرجح أن يفعل ذلك، فالضغط
بشـدة علـى “إسرائيـل” للوفـاء بهـذه الالتزامـات. ففـي نهايـة المطـاف؛ الـشيء الوحيـد الجديـد هنـا هـو
الإجــراء، وهــو أن القــوانين الفعليــة الــتي تحكــم اســتخدام المساعــدات الأمريكيــة موجــودة منــذ فــترة

طويلة في قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وقانون المساعدة الخارجية، وقانون ليهي.

لكن الإجراء في حد ذاته يمنح أعضاء الكونجرس الذين يرغبون في مساءلة “إسرائيل” (والذين قد لا
كبر قليلاً مما كان عليه في يكون عددهم كثيرين، لكن العدد الصغير آخذ في التزايد ويتصرف بجرأة أ
الماضي) أداة يمكنهم استخدامها، وهو إجراء منتظم. وهو إجراء يمكن أن يلفت انتباه الرأي العام

إلى قضايا استخدام إسرائيل للأسلحة، سواء في وسائل الإعلام أو في قاعة الكونجرس.

هذه خطوات صغيرة ولن تعني الكثير بالنسبة للعلاقات العامة لمواطن مثل بايدن في منصبه. ومن
غير المرجح أن يستخدمها الديمقراطيون في الكونجرس في عام انتخابي حساس مثل هذا العام أيضًا،

ولكنها ستكون موجودة للاستخدام المستقبلي في اللحظات الأكثر ملاءمة ولخلق تلك الفرص.

وقـد يكـون بايـدن مـدركًا أو لا يكـون مـدركًا تمامًـا لجميـع الآثـار المحتملـة لهـذه المـذكرات، لكـن الحفـاظ
عليها وإيجاد طرق لتعظيم فائدتها يجب أن يكون على رأس جدول أعمال المناصرة الفلسطينية في

واشنطن.

ــة إبطــاء موجــة ــه مــن الــضروري محاول ــرى أن وحقيقــة وجودهــا علــى الإطلاق؛ وحقيقــة أن بايــدن ي
الاحتجـاج المتصاعـدة ضـد دعمـه للإبـادة الجماعيـة، هـي إشـارة إلى أنـه يـدرك أخـيرًا أن هـذه السـياسة

تمثل انتحارًا سياسيًا بالنسبة له.

يــوم الخميــس؛ أفيــد أن أيبــاك ضخــت . ملايين دولار في حملــة ضــد عضــو مجلــس الشيــوخ عــن
ولاية كاليفورنيا ديف مين، الذي يترشح للكونغرس في مقاطعة أورانج، ليحل محل كاتي بورتر، التي
تترشــح لمجلــس الشيــوخ. وبــدعم مــن أمــوال الجمهــوريين، تحــاول لجنــة الشــؤون العامــة الإسرائيليــة
(إيبـاك) إقصـاء مين لأنـه ينتقـد نتنيـاهو علـى الرغـم مـن حصـوله علـى دعـم مـن الجماعـات اليهوديـة

الأخرى المؤيدة لـ “إسرائيل”.

وهــذا هــو الحــال بالنســبة لأيبــاك وكيفيــة اســتخدامها لأموالهــا لتعطيــل الســياسة الديمقراطيــة. في
الواقع؛ يأتي الكثير من هذه الأموال من الجمهوريين، لذلك من الواضح أنه لا يهدف إلى تحقيق أي

فائدة حقيقية لبايدن والديمقراطيين في النهاية.

قد لا يهتم بايدن بحياة الفلسطينيين، لكنه يهتم بإعادة انتخابه. ولهذا السبب فإن الاحتجاجات
والتصرفــات مثــل التصــويت “غــير الملتزم” تجــبره علــى هــذا التراجــع التكتيــكي. إنهــم يعملــون، وبــدأ

الرئيس أخيرًا في إدراك ذلك.

https://www.haaretz.com/us-news/2024-02-29/ty-article/.premium/aipac-enters-democratic-primary-wielding-unprecedented-4-5-million-against-candidate/0000018d-f558-da4e-adbf-f7f9ebf70000?lts=1709243207693
https://slate.com/news-and-politics/2024/02/ilhan-omar-jamaal-bowman-rashida-tlaib-aipac-israel-lobby-democratic-primary-megadonors.html#:~:text=Singer%20and%20Marcus%20also%20sponsored,Koum%2C%20billionaire%20founder%20of%20WhatsApp.
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